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آخر الأتبياء 7 وقد Re.‏ المؤلف حا حه اللہ هذا ۳ ewe?‏ 
تفسير آية lay‏ کان محمد ui‏ أحد من رجالکم ولکن رسول إلله 
وخائم الثبین 7 7 سورة الاحزاب) وأفردنا هذا التفسير وطبعناہ و 
کمت صقل لان التفسير لم بتناول موضوع تم النبوة فحسب 
بل تناول فيما تناول جمیع الجوانب المتعلقة لهذا نت ۴ 
ضوء ue‏ 2 ا" » مفنداً مر zal!‏ ا 
it‏ السلام وم فتنة ت الدجال 6 الم ی سوف : نشب بن 
المسلمين یت قيادة الہ هدي والمسيح ونار ES‏ قالد Stell‏ 
اليهودية » وكيف تنتهی هذه الحرب پا تار المسلہین وبانقراص 
اليهرد عن بكرة 5 ابیهم وفتل الدجال 2 اللد أحدی ake‏ فلسعلن 


السحتلة على مسافة بضعة امیال من تل إبيب) على يد ان مس۴ ۔ 
والدراسة نعطی فكرة واضحة جلبة من المواضبع الى اشرنا 

إليها یق ضوء ما ورد من الأحاديث hdl‏ وفیما دشر ad}‏ الواقم 8 

۳۷۳۲ھ 

۰( خليل أدمد العايدى 


قال الله تعالى: وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن 
رسولالله وخائم النبيين وكان الله JS‏ شيء علیماء (الاحزاب: 
mex‏ 

وردت الآبة المذكورة في سورة الاحزاب ء حيث إن 
الله سبحانه وتعالى قد رد على اعتراضات الكفار والمنافقن 
الذين كانوا يشرون آنواعاً من الطاعن والإفتراءات على زواج 
النبي صلى الله عليه وسلم بزینب رضي الله عنها . 

ولقد كان اعتراضهم الاول أنه صلى الله عليه وسلم قد 
تروج‌بزوجة ابنه.مع أن AM‏ إذا تروجها الإبن تحرم على الأب 
حتى في شريعته عليه الصلاق والسلام . فقال جل جلاله ردا 
على هذا الإعتراض و ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » أي 
متى كان الرجل الذي تزوج محمد صلى الله عليه وسلم بمطلقته 
ابنه حتى حرم عليه الزواج يها ؟ 

وكان اعتراضهم الثاني أن متبناه زيدا إذا لم يكن ابنا له 


٦ 


حقیقیاً » فزواجه بمطلقته كان مباجا له على أكثر التقدیر .و کان 
لاز ما bye‏ . فلماذا pail‏ عليه بدون حاجة شديدة حقيقية ؟ 
يقول عز وجل ردا على اعم راضهم هذا وولكن رسول الله » 
si‏ كان من اللازم الحتوم عليه أن يستاصل شافة کل عصبية 
توجد بینکم ٠‏ بشأن ذلك الأمر المباح الذي قد جعلته تقاليد 

الحاهلية المتوا رئة حراما بدون ما مبرر معقول ۰ حی لا بقی 
جاك للشك والارتیاب في coll‏ ومشروعیته + م ال سبحانه 
و Ling‏ لی أكد ذلك بقوله ‏ وخاتم النبيين gle‏ هو آخر سی ۱ 
في العالم ون يأتي بعدہ مر عن ساب ی لعاد عن أن بای رسول 
لا صلاح القانون والتقالید السائدة في الجتمع . لأجل SES‏ 
هذا فقد کان من الواجب الحتوم عليه صلى اد 
يتوى بنفسه تحطيم هذا التقليد ابحاهلي ۔ ثم قال سبحانه بعد 
ذلك عزید من AS‏ و وکان الله JS‏ شيء عليما » أيأن 
اللہ يعلم 0 9 بيد 


محمد حا لى الله عليه وسلم في ذلك الزمان ويعلم : els‏ فساد عکن 


أن بیقی في الجتمع لو أنه صل الہ عليه وسلم لم بقم بتحطیمه 
وقطع شأفته ويعلم : أنه لن يبعث بعد محمد صلی اللہ عليه وسلم 
رسولا ولا نیا . فهو إذن لم محطم هذا التقليد ald!‏ , بواسطة 
pl‏ انبياله . فلن بظهر بعد ذلك شخصية Sel‏ 


we 


یتسطم هذ! التقلید الجاهلي في الدنيا كلها بجهردها . 
‘aly‏ افر ص أن المصلحن دعدد سيتو ache od‏ 3 


ob‏ سل اق 


5 1 ior 

و احد Se‏ بصے:< قاعنۂة عامة ے 
۾ 3 رو داد وا خیت 
ab‏ .با الاجبال القادمة وتحذو حذ وها في كل ردان . كما 


۱ ت مء القداسة الاح‎ a Ope و قح کاو وق‎ a 
می ام‎ SES له أي بلع أي شخصبة من الشخصيات من‎ 


۷ 


بحیث إن جرد قيامه بأحد الأفعال لتحطیم عادة معيئة عکن أن 
يستأصل من قلوب الناس كل تصورات الكراهة حوله . 
إن طائفة قد آثارت. في ول ری Se‏ 
الطائفة تفسر قوله تعالى و ele‏ النبین » في هذه الآية ب وطايع 
النبين + أي إن يع لاه ان deo al‏ عمد صاخ الله 
عليه وسلم نما يكونون أنبياء لکونہم مطبوعين بطابعه أو 
د یکات أخرى لا يعد ated‏ بعده صل الله علیه وسلم لیم 
ری وم ستوف یسر 
ولكننا إذا تأملنا قليلا في هذه الآية مراعين السياق الذي 
وردت‌فیه ۰ قن بدون آدني ریب أن لا غال اليه اضر هذه 
الكلمة — خام النبيين ہ بهذا العی . بل لو كان هذا هو 
معنى الكلمة لصارت في غير محلها وكانت WE‏ لفحوى الكلام 
Lal‏ فأي مناسبة عسى أن تكون في هذه الآبة OL‏ محمد صلى 
اللہ عليه وسلم هو طابع الانبیاء وأن جميع الأنبياء الذين يأتون 
بعده لا يكونون أنبياء إلا لكوم مطبوعن بطابعه عليه الصلاة 
والسلام . مع أن الاية جاعت هنا في سياق الرد على اعثر اضات 
الكفار والمنافقن وشبهامهم الي اثاروها حول زواج النبي 
ہو امه سی رف ور سی اھ Mle‏ شر 
متلائم مع سياق العبارة بل إنه على عکس تا 
وتعا یحیث بضعف ا حجة الي وردت آنفاً يرد شبهات الكفار 
والمنافقين ویوید اعتراضانیم وشبھانہم . وبعطی شم الفرصة 
لیقولوا للنبي صلی الله عليه وسلم إنك لو لم تقم بهذا العمل 


A 


- ( أي تحطيم dole‏ التبني والزواج بمطلقة التبني ) - بنفسك 
الان لما كان هناك خطر عظيم ولقام بهذا العمل‌نبي من الأنبياء 
الذين mea‏ بعدك مو os‏ بط مك 

النبين tt‏ أي أن 7 النبوة لا یز ال مفتوحا 2 33 أن فضائل 
نبوة قد تمت على محمد صلى الله عليه وسلم - ولكن هذا 
الفهوم ام النبيين فيه أيضاً ضس تلك المفسدة الي ی قد ذ کر ناها 
آنفاً ني التأويل آلاول ل . وهو Vial‏ یتلام مع سياق الابة بل 
ale‏ مخالفة صر نحة . اذ كان للمنافقن أن یقولوا للنبى صل 
الله عليه وسلم إذن : لماذا با حضرة النبي قد رأيت من الضروري 
أن تقوم انت بنفسك بهذا العمل . فإنك لو لم تقم به الان 
لقام به احد من الانبياء بعدك على كونه أقل درجة منك ؟ 


العی اللغري لكلمة , خاع النبيين » : 


فالذي يقتضيه إذن سياق العبارة أن لا نفسرر خائم النبیه 

ا 
جازماً أنه لن Gh‏ بعد مد صل الله عليه وسلم أي نبي من 
الله الى يوم القيامة . ولکه ن ليس هذا ما يقتضيه سياق الابة فحسب 
بل هو كذلك مما تقتضيه اللغة . فمعی « انفتم » عوجب لغة 
العرب وأساليب كلامهم : الطبع والإتمام والسد والوصول 
الى الإنتهاء يقال خم الشيء وعليه : إذا بلغ آخره . وختم العمل 


0 


اذا فرغ منه . وخم الإناء : إذا سده بالطين ونحوه . وخم 
الكتاب : اذا قرأه كله وفرغ منه + وخم على قلبه : اذا جعله 
لا يفهم شيئاً ولا خرج منه شيء . وختام کل مشروب op:‏ 
وختام الوادي : أقصاه » وخاتمة كل شيء : عاقبته وآخرته . 
eles‏ الوم وخاعهم : آخرهم . ) راجع > لِسَان العرب 
والقاموس ااحیط وأقرب الموارد. ) OM‏ 


(۱) نحن ون قد ذکرنا الاستشهاد ههنا بثلائة معاجم الفة » ولکنه لیس 
بمنحصر في هذه آلماجم الثلائة فحسب »2 بل راجم أي معجم شثت من 
معاجم الف العربية . لا تجد فيه لكلمة و الم » إلا نفس هذا العی . 
ولکن من عادة منکري‌ختم النبوة و دیدنتهم الي در جوا عليها الهم یعملون 
لنقبدينالله وتأويل أحكامه ومبادئه على هواهم بدل أن يستندوا إلى معاجم 
افغة حاولون الاستناد إلى أن أحداً من الناس إذا لقب fle‏ الشعراء 
أو عاتم الفقهاء أو عاتم المفسرين فلا ایکون می ذلك أنه لن BL‏ 
بمده شاع رأو فقيه أو مفسر وانما يكون ممی ذلك أن قد تمت عليه فضائل 
فن الشعر أو الفقه أو التفسير »> مع أن ليس می استعمال مثل عذه 
الألقاب عل سبيل WU‏ أن يصير معى الحاتم » القيقي : الكامل 
أو الأفضل حى باعتبار اللغة ويصبح من UT‏ بعده استعمال هذه الكلمة 
عمی و الآخر » بتاناً . ولعمري ان تولا سخیفاً مثل هذا لا يمكن أن 
يأ به إلا من كان على أوفر نصيب من الهل بقواعد اللغة وأساليب 
الكلام الانساني . ليس من قواعد أية لغة ني العام أن كلمة إذا كان الناس 
یستعملونبا مجازاً مى خاص في يعض محاوراتهم . أصبح ذلك المی 
المجازي هو ممناها الحقيقي وامتنم استعمالما Uline‏ اللفري الحقيقي . 
وماذا ترى ؟ إنك إذا قلت لرجل من العرب ر جاء خاتم القوم » فهل 
يفهم أنك تي »قد جاء أفضل القوم وأكملهم أم UL‏ يفهم أنك 
تعي« قد جاء القوم كلهم حی آخر رجل منهم » ؟ - 


۱۰ 


لأجل هذا فإن علماء اللغة والتفسر مجمعون على أن ممی 
و ناكم التبين : آتعرهم الذي لا 7 بعده . واذا کان معی 
العام : الطايم فليس المراد به بالطابع الذي يط به على Bley‏ 
g‏ دائرة الرية عند توزبعها واعا 7 اد به لدبم الذي یلیم 
به على الفلاف ثلا بدخل فيه شيء ولا رح منه 


res nie ہج‎ 


3 ۰ ۳ 
2 تفیو! aor ris‏ او خام المحديين 3 ماما 7 wl‏ مم الدین 
es 2‏ و 
at‏ فم ده oils‏ وعن المحال اوا pil wets‏ ددا pil‏ 31 


gh 0‏ بعدہ سن عمل سنہ مل مصفتہ .ع فما ملز هن ee APY!‏ 7 
الكللام LIYE‏ إلا Uke‏ الیالنڈ و الاعتراف بالكمال ے لکن Bl‏ 
سبسانه وتعالى فال في عبد من عباده أن قد نمث عله السمة الفلاب 
فنا مة ما يوجب أن غر تقول الله Lad‏ في ممتاه المجاري . و لو أن الله 
ja‏ آحد هن asus‏ أنه tlt fle‏ !۰ : لما چاه بعده شاعر بنا . رهگذا 
فانه لما قد قال ل ې بی ور سو له ند صلی الله عليه وسلم أنه fur‏ اسیین . 
فس الحال القطم أن Gh‏ نمد. نبى إلى بوم القبامة ٠‏ و ذلك أن الل 
ماپ النيب واما SYD‏ كذلك . فکیف يجوز أن یکوت قول 
a) J ast‏ من عباده asl‏ نز الین و ترل الناس ded‏ ملهم أله سام 


آلشم, ol‏ أو fe‏ الققها. ع ۳ سواء ۲ 


Kesi5 eae‏ ورد ت في الاحاديث 


هذا هر معبى و خام النبين We‏ وعوجب سياق العبارة 
وسباقها ني آية القرآن . وهو عن gall‏ الذي بينه وأكده النبي 
صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة فيغير واحد من Ly Adi gt‏ 
عنه ني الصحاح . البالغة حد التواتر. وي ما بلي نذكر عددا 
من أقواله على سبيل ا ثال : 

4 قال النبي صل اللہ عليه وسلم و کانت بنو إسرائبل 

مرسهم الانبياء كلما هلك بي خلفه نبي . وإنه لا نبي 
بعديي وسيكون خلفاء » . (رواه البخاري : کناب الناقب. 
wil:‏ ما ذ کر عن بن بني اسرائیل ) . 

۲ - قال النبي صلى الله عليه وسلم و إن مثلي ومثل الأنبياء 

f 3 3 : 5‏ 1.۰ 9 ,و 5 a,‏ 
7 بلي كمثل رجل wi‏ بت فاحسنه و اجمله إلا مو ضع ليله 
ti | oat‏ فجعل uti‏ بطو قوت S a:‏ بسجبو زب له ويقواوك “ha‏ 


0 ۹ ۳ 3 ast oo yt ۰ Pee ۱ ۱ 
eo ما‎ ig رضعة. عده يته . الا الله‎ 


۲ 


البخاري : كتاب المناقب . باب خاتم النبيين ) وقد أخرج مسلم 
أر iw‏ أحاديث ني هذا العی 3 صحيحه : كتاب الفضائل . 
باب خائم التبین . وزادي الحديث ث الأخر ہو فجثت Ca‏ 
الأنبياء » وقد أخرج ll‏ مذي هذا un toatl‏ ألناظه ی 
ننه : كتاب الناقب . باب فضل النبى . وكتاب الاداب . 
باب الامثال . كا قد آخرجه gh‏ داود الطیااسی اق مسنده 
في حديث جابر بن عبد الله . وني آخره قول اللبی صلل الله 
عليه وسلم ٠‏ فخم بي الأنبياء ٠‏ . وقد أخرج الإمام أحمد 
عدة أحاديث في هذا العی مع اختلاف يسر في ألفاظها عن 
أبي بن كعب وابي سعيد الحدري gly‏ هريرة ۰. 


نی جو سوب SW‏ :قصلت عل 
الأنبياء ست : أعطيت جو asl‏ مع الكلم . ونصرت بالر عب 2 
ve gout ga Nickens ony‏ رامل 
الى الحلق كافة . وخم بي النبيون » . (رواه مسلم والتر مذي 


٤‏ قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم : إن الرسالة 
والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا لبي ۹ (رواہ 
الترمذي في سننه : کتاب الرویا . باب ذهاب النبوة وقد 
أخرجه الامام أحمد في مسنده في مرویات انس . بن مالك ) . 

٥‏ - قال النبي صل الله عليه وسلم : آنا محمد . وأنا أحمد 
pull,‏ الذي عحی بي الكفر . وأنا الحاشر الذي محر 


ir 


الناس على عقبه وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي ۰.ر واه 
الشیخان في صحیحهما : كتاب الفضائل باب اسماء النبي . 
والرمذي في سننه : كتاب الآداب . باب أسماء النبي . 
والإمام مالك ي الوطا ٠‏ كتاب اسماء النبي والحاكم في 
مستدرکه : کتاب التاریخ . باب اسماء النبي . 


> قال رسول اللہ صل الله عليه وسلم : ہ إن الله لم 
يبعث نبياً إلا حذر أمته الدجال . وأنا آخر الأنبياء ٠‏ وم آخر 
الامم . وهو خارج فيكم لا محالة » (رواه ابن ماجه ي سننه 
کتاب الفتن باب الدجال ) . 

۷- عن عبد الرحمن بن جبر قال سمعت عبد الله بن 
عمر وین العاص یقول : خرج علینا رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم یوما کالودع . فقال : و أنا محمد النبي الامي ثلاثا 
ولا بی بعدي » (رواه الامام أحمد في مسنده في مروبات 

۸- قال رسول pedi‏ اللہ عليه وسلم : و لا نبوة بعدي 
إلا المبشرات ١‏ . قيل :« وما البشرات يا رسول اللہ ؟ » قال 
«الرويا |الحسئة » أو قال y‏ الرويا الصالحة » .(رواه أبو داود 
والنسائي والامام أحمد في مرويات أبي الطفيل ) . 

۹ - قال النبي صل الله عليه وسلم « لو كان بعدي نبي 
لكان عمر بن ا خطاب » (رواه اأر مذي 3 سنه : کتاب 
المناقب ) . 


۱€ 


۰ - قال رسول الله صلى الله ae‏ وسلم لعلي : انت 
مني بمنزلة هارون من موسی ٠‏ . إلا أنه لا نبي بعد ي ٭ 
oly)‏ الشيخان في صحیحهما : کتاب Pla‏ الصحابة وقد 


آحرجه الشیخان في ذکر غزوة تبوك Lal‏ . وأخرج الامام 
في مسنده روایتن في هذا gall‏ وي آخر |حداهما قول النبي 
صلى الله عليه وسلم ,ألا إنه لا نبوة بعدي ».ویعلم من‌الر وایات 
التفصيلية الي أخرجها أبو داود الطیالمی والإمام tend‏ و Jat‏ 
بن اسحاق في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن 
مخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالدينة عند توجهه الى 
تبوك . فقال فيه اخافقون ما قالوا فجاء الى رسول الله مل 
اللہ عليه وسلم وقال و یا رسول الله أخلفتي في الخالفة ‏ الرأة 
القاعدة في البیت -- ثبي النساء والصبيان ؛ ٢‏ فقال له ر سول الله 
صلى اللہ عليه وسلم لیطمئنه وحفف اچ وہ أن 
تکون مني نزلة هارون من مومی ۲ ؟ أي | یلا أُخلفك بالمدينة 
هی slit Ie ik oa‏ د و 
ربه ودعاہ الى جبل طور . ولكن مع ذلك خاف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يسبب تشبيهه We‏ بهارون نوعا من 
الفتنة بعده فقال من فوره « ألالانبي بعدي , . 


span 1‏ ن وبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و وسلم 


ahs... ,‏ سیکون في أمي کذابون ثلائون كلهم يزعم آنه 
نبي ۰ وأنا خاتم النبيين لا ني يعدي ۾ .روا آبو داو د ای کتاب 


۱ 


الفتن ۔ کنا قد أخرج حديئاً آخر في هذا البی عن أبي هريرة 
في كتاب الملاحم . وقد أخرجهما الہ مذي Lal‏ عن ثوبان.وأبي 
هريرة وني آخرها أن قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

ہ يبعث دجالود کذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم 
أنه رسول wl‏ ۰ 

۲ - قال النبي صلى الله عليه وسلم , لقد کان فیمن كان 
قبلكم من بي إسرائيل رجال يكلمون من غير أن یکونوا آنبیاء 
فان يكن من cel‏ أحد فعمر » . أخرجه السخاري في كتاب 
المناقب . وقد أخرجه مسلم Lal‏ في صحيحه وفيه و محدثون » 
بدلا من , رجال يكلمون ۷ ولكن لا فرق بين المكلم والمحدث 
من حيث العی والمراد بہما : المشرف بالمكالمة الاهية أو المكلم 
us‏ وراء حجاب 7 ویدل هلا عل ail‏ لو كان | هذه الامة 
, جل مشرف بالمحاطبة LAY‏ بغير نبوة لكان عمر رضى الله 
عنه 
بعدي ولا أمة بعد Gal‏ ۰. رواه الطب اني‌واليقهي : کتاب 
الرويا . 

6 .قال رسول الله صل asi‏ عليه وسلم ۲ فإفي آخر 
الانیاء و ان مسجدي pl‏ المساحد °١‏ » رواد مسلم في wit‏ 


(۱) يستدل منکرو ختم النبرة بهذا الحديث عل أن البي صل الله عليه س 


۹ 
الحج : باب فضل الصلاة ,عسجد مكة والمدينة . 
هذه هی أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في خم النبوة 
قد رواها عنه جماعة كبيرة من الصحابة ونقلها عنهم عدد 
عظيم من المحدثين بطرق قوية . والذي يتبين من دراستها بكل 


ع وسلم كما قد قد قال وأن مسجدي آخر المساجد مع أن ليان مسجده آخر 


المساجد » وقد بي بىده ما لا سحصی من المساجد في الدنيا » كذلك 
انه لا قال Gl,‏ آخر الأنبياء .فان قوله هذا لا منم أن GL‏ بعده 
الأنياء ٠‏ غير أنه آخر الأنياء وان مجده آخر الماجد من حیث 
الفضل. ولكن ۱ الذي تدل عليه مثل هذه التأو ياد تالخفة أن القرم قد 
حرموا نعمة فهم کلام الله ورسوله . لأن نظرة شاملة في کل الروايات, 
الي وردت حيث ورد lis‏ الحديث في صحیح ملم اکثر م ن الكاي 
ین بأي مع قال الرسول سل اللہ عيه وسلم عن سجدہ أن نه آخر 
الماجد ٢‏ فلروايات الي آخرجتها ملم ۳ sil‏ هريرة وعد الله 
أبن عمرو وأم cell‏ ميمونة رضي الله عهم ونقلها في صحيحه مم 
هذا "خدیث . فيل فيها انه ليس في Gal‏ إلا ثلائة مساجد فا الفضل 
على سائر الماجد والصلاة فيها خير من ألف صلاة ني غيرها 2 فل 
بجوز للناس -.عل هذا أن یشدوا الرحال للصلاة في أي مسجد آخر 
غير هذه الماحد الثلاثة وهي : المجد الحرام بمکة USM‏ الذي 
به ابراهيم عليه السلام . والمسجد الأتمی ببيت المقدس ۔ الذي بناه 
سليمان عليه اللام . والمجد البوي بالدينة المنورة . الذي نناه نينا 
صل الله عليه وسلم قنعی قول النبي صل الله عل عليه وسلم أنه لا كان 
آغر الأنياء ولا با بعده إلى يوم القيامة نبي آخر فلا یبی و الدنبا 
بعد مسجده مسجد رايم تكون للصلاة فيه را من الصلاة يي الماجد 
الأخرى و يجوز شد الر حال للصلاة فبه . 


۱۷ 
وضوح وجلاء أن النبي صل الله عليه وسلم قد صرح في تلف 
المواضم وبمختلف الألفاظ وأساليب البيان بأنه آخر نبي aly.‏ 
لن يأني بعده أي نبي آخر الى يوم القيامة وأنه قد انتهت به سلسلة 
بعث الأنبياء والرسل من الله وان كل من قام بدعوى النبوة 
أو الرسالة بعده . فهو کذاب SUT‏ دجال JUS‏ مضل ۱ 
فأي تفسیر لقول اللہ عز وجل و وخانم النبيين » عسى أن یکون 
اکر صحة وأقوى إسنادا وأقطع توا وأوضح دلالة من هذا 
التفسير ؟ إن قول الرسول صل اللہ عليه وسلم في حد ذاته. 
حجة ويزداد قوة في الحجة إذا كان شرحا لنص من نصوص 
القرآن . ومن ذا عسی أن يكون أعرف بالقرآن وأحق بتفسير. 


)1( وهل تعرن GT‏ القاريء bie‏ یمارض متكر وختم النبوة هذه الأقوال 
للرسول صل الله عليه وسلم ؟ ما یمارضوا إلا برواية عن عائشة رضي 
اللہ عنها أنبا قالت " قولوا انه Fle‏ النبيين ولا تقولوا لا نبي بعده ۾ 
وأقول : ليست ممارضة الأقوال الصريحة لنبي صل الله عليه وسلم 
بقول من أقوال أحد أصحابه إلا تماد ني الفي والضندل وإممان لي 
في الحهل ١‏ إساءة الأدب مع مكانة الرسول صل الله عليه وسلم وفوق 
هذا فلبست الرواية الي ينقلون فيها هذا القرل عن عائشة رضي اله عنها 
بحجة في نفسها إذ م يذكرها عام من علماء الحديث في كتاب من كتب 
الحديث . Le],‏ نقلها. صاحب اس الدر المشرر »م کناب من كنب 
التفير - وصاحب هم تكملة مجع البحار » كتاب لفة الدیث - 
ولا علم لأحد بإسنادها . 


\A 
صلی الله عليه وسلم فتراه‎ cz النبوة معی غير العی الذي‎ 
جديرا بالإلتفات اليه فضلا عن أن نقبله ونعترف بصحته ؟‎ 
أعاذنا الله من الغي بعد الهدى واحهل بعد العلم والعمی بعد‎ 
. البصيرة‎ 
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إجماع is lead‏ علوختمالنبوة 


ون إجماع الصحابة له الأهمية الكبرى بالدرجة الثالثة 
oT Zi An‏ والسنة . 


وما قد اتققت‌عليه الروایات‌التارمخية الموثوق با أن الصحابة 
حاربوا بإجماعهم كل من قام بدعوى النبوة بعد وفاة النبي 
صل الله عليه وسلم والذين آمنوا بنبوته وعاونوه على إظهار 
أمره . 

Gol,‏ بالذ كر في هذا الشأن مسيلمة الكذاب ولم يكن منكرا 
لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ولا كان من دعواه أنه قد 
أشرك مع محمد صلى اللہ عليه وسلم في أمر النبوة . وقد جاء في 
رسالته الي ارسلها الى النبي صل الق علیەوسلم قبل وفاته عليه 
الصلاة والسلام : « منمسيلمة رسولالله الى محمد رسول اللہ.سلام 
عليك فإني اشر.کت في الأمر معك (۱) » ءوفوق هذا فقد روی 


(۱) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص ۳۹۹ طبعة القاهرة . 


۲ ۰ 


الطبر ي ۽ ان كان من کلمات الاأذان 1 الي edt‏ مسيلمة و أشهد 
أن ملا رسول الله wf‏ 
ولکن على هذا الإقرار الصريح بالرسالة المحمدية أ 

وو ہی i pee‏ مس مر 
۳ ثرة الاسلام وعل ذلك قاتلوه . وقد ثبت من التاریخ كدلك 
0 كان بنو حنيفة آمنوا به وأيدوه في آمره عن اخلاص و صفاء 
In Cood Faith ya‏ ) و حقاً كانوا قد" اخدعبا ob‏ 
تعمدا صا ی الله عليه وسلم هو نفسه قد اشركه معه في أمر النبوة 
JE‏ بان رجلا كان تعلم القرآن في الب المنورة ذهب الى 
بي حنیفة وفرأ عليهم بعض آيات القرآن موهما إياهم ألبا 
ثرت عل مسيلمة ۱۲۲ ولکن على الرعم من ذلك فزن الصحابة 
»| اعتر فوا بإسلامهم وخرجوا لقتال هم . ثم إنه لا مجال اتمول في 
هذ! الصدد Sh‏ الصحابة ما خر جوا لقتالهم بناء على ارتدادهم عن 
الاسلام واعا خر Lye‏ لقتاهم بناء على خر وجهم عا لی الدولة 
اللاسلامية وشقهم as‏ طاعتها 5 و مو جب القانون الاسلامی 
int‏ قرئل البغاة الذين خر جوا على الدولة اللأسلامية وشقو! خصا 
طاعتھا فنه لا يستعيد رجاهم ولا تسبى نساو هم ae‏ زذلك 
we‏ تأننسبة لأهل الذمة فضلا عن Sealed!‏ ۲ | الصحابة 
خر جو تقتال مسیلمة وأتباعه وأعلن أبو بكر بكر الصديق رضي اللہ 
ae‏ » أن بعر قوا بالنار وأن بقتلوا کل قتلة وان تسبى نساوهم 
1 بر دز 1 Foti?‏ د و قبل 52 امم ور الإسلام f‏ و She‏ اہم لمأ 
ا امف ر ete‏ § رسیم فساوهم ود مهم کسر 3 کی oe‏ 7 


ANOVA‏ و ر RE‏ مسوم چ سی ہے 


!)ابن كثر ع البدابة و نهایه ee‏ ص 1١١‏ . 


۳۱ 


طالب بجارية ولدت له ابنه محمد بن الحنيفة ON)‏ 

وقد اتضح بذلك جليا أن الحريمة الي من أجلها خرج 
الصحابة رضوان الله عايهم لمحاربة بي حنيفة . ما كانت جر ممة 
الحروج على الدولة Ely‏ كانت أن قام رجل منهم بدعوى النبوة 
وآمن به سائرهم . وقد وقع كل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم على الفور وتحت قيادة أبي بكر الصديق وعلی (جماع 
أوضح من ذلك . 


)1( اختفیة أي أمرأة من بي الحنيفة . 


YY 


إجماع علساءالامّة gle‏ 


وإن إجماع علماء UY‏ بعد عصر الصحابة هو Gal‏ 
مسائل الدين بالنرجة الرابعة بعد اجماع الصحابة . ونحن إذا 
نظرنا من هذه Ud‏ وجدنا علعماء الأمة في كل زمان وني كل 
مكان بعد القرن الأول الى يومنا هذا مجمعين JS‏ معنی الكلمة 
على العقيدة بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم . ون كل 
من قام بعده بدعوى النبوة أو صدقه ني دعواه هو كافر خارج 
دائرة الإسلام وجماعة المسلمين وإليك عدة شواهد بذلك : 

١‏ الإمام yl‏ حنيفة ( ۱۵۰-۸۰ ه ) : تنبأ رجل في 
زمن أبي حنيفة رحمه اللہ وقال : أمهلوني حى أجيء بالعلامات 
فقال أبو حنيفة : من طلب منه علامة فقد كفر لقوله عليه السلام 
و لا تبي بعد ي ۱۱۰ 


(۱) تفسيره لقرآن " ج ۲۲ ص ۱۲ 


۳۳ 


۲ العلامة ابن جریر الطيري ( ۳۱۰-۲۷ ه) : 
وولكنه رسول اللہ وخائم النبيين الذي خم النبوة فطبع علیها 
فلا تفتح لأحد بعده الى قيام الساعة . ۾“ 

۳ - الامام الطحاوي ( ۳۲۱-۲۳۹ (A‏ يقول بصدد بیانه 
عقائد أنمة السلف ولا سيما الإمام أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد رحمهم الله في کتابه العقيدة السلفية :و وله 
FE‏ النبیین وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبیب رب العالمين 
وکل دعوى النبوة بعده فغي وهوی » ۲۳ . 

: ه)‎ ٤١١ --۳۸٤٣( العلامة ابن حزم الأندلسي‎ ٤ 
» و وان الوحي قد إنقطع مذ مات النبي صل الله عليه وسلم‎ 
برهان ذلك أن الوحي لا يكون إلا الى نبي وقد قال عز وجل‎ 
وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم‎ 
. ۱۳ » النبيين‎ 


ه ‏ الامام الغزالي ( ۵۰6-16۰ ه) :إن UY‏ فهمت 
بالإجماع من هذا اللفظ ر أي لا نبي بعدي) ومن قرائن آحواله 
أنه آفهم عدم نبي بعده آبدا وعدم رسول بعده آبدا » وإنه لیس 


(۱) روح البيان ۲۲ ص ۱۸۸ ۰ ومناقب الإمام الأعظم لابن أحد المكي 
طبعة حيدر آباد ج ۱ ص ١١٠١‏ 

(۲) شرح الطحارية في العقيدة السلفية الطبرع بدار المارف pat‏ ص ٠١‏ ۰ 
AY‏ ۲ ۰ ۷ 6 ۱۰۰ 6 ۱۰۲ 


(۴) امحل : ج ۱ص ۲۱ 


۲٤ 


فيه تأويل ولا تخصيص فمنكر هذا لایکون إلا منكر 
الاجماع ٠١١‏ ۱ 
می السنة البغوي (١1هه)‏ : ۾ خم الله به النبوة 

فهو خاتمهم ... ويروى عن ابن عباس أن اللہ تعالى حکم أن 
ا" ۴۰ 

۔۔ العلامة ال مخشري( EW‏ ۵۳۸ ه) : , فإن قلت 
م الأنبياء وعيسى بزل في آخر الزمان ء قلت 
معی كونه آخر الأنبياء أنه لا ينبأ أحد بعده وعيسى من نبىء 
قبله » وحين بنزل يتزل عاملا على شريعة محمد مصليا ال قبلته 
0 2 

— القاضي عياض (ف44ه (a‏ :ومن ادعی النبوة لنفسه 
أو جور کتسایپا والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتهما کالفلاسفة 
وغلاة التصوفة : وكذلك من ادعي منهم أنه بوحي اليه 
ون لم يدع النبوة ...فهولاه كلهم كفار مکذبون للنبي صلى الله 
1 عليه وسلم BY‏ أخبر صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين لا 
نبي بعده وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين وأنه أرسل كافة 
للناس . وأجمعت الأمة على حمل هذا الکلام على ظاهره وإن 
مفهومه والراد به دون تأويل ولا تخصيص . فلا شك في PS‏ 
هولاء الطوائف كلها قطعا إجماعا وسمعا SOG‏ 
)1( الاقتصاد في الاعتقاد : ص ۳ (المطبعة الأدبية - مصر ) 
(۲) تفسیر القرآن ۾ معام التتزیل » ج ۳ ص ١١8‏ 


(۳) تفسيرء لقرآن , الکشاف » : ج ۲ ص ۲۱6۵ 
(4) الشفاء :اج ۲ ص ۲۷۰ - ۲۷۱ 


Xe 


— العلامة الشهر ستاني (ف۵4۸ م) : وكذلك من قال , 
ener,‏ غير عيسى بن مریم عليه 
السلام فإنه لا تلف اثنان في تكفيره ۾ . 

٠‏ بالإمام الرازي (۵4۳ 5١5‏ ه ) :و وخاتم النبيين 
وذلك OY‏ النبي الذي يكون بعده نبي إن ترك شیٹا من التصيحة 
وین ےش واه من مي سم یی 
أشفق ۽ على acs!‏ وأهدى لم لهم وأجدی }3 هو کوالد لولده الذي 
له وت سوہ 

۱ العلامة البيضاوي ( ف586) : ۱ أي آخرعم الذي 
ختمهم أو ختموا به » ولا يقدح فيه نزول عيسي بعده OY‏ إذا 
نزل كان عل دينه ۾" . 

ty‏ العلامة حافظ الدين النسفي (ف۷۱۰) : ووخام 
النبيين أي آخرهم › ؛ يعي لا ينبأ أحد بعده وعیم عيسى من نی 
قبله وحين یترل پنزل عاملا على شريعة محمد صلى الله عليه 
عليه وسلم كأنه بعض أمته ۾ “٩‏ . 

ue‏ — العلامة علاه الدين علي بن عمد البغدادي ا 
ھ) : eles‏ البيين ء خم اللہ به اللو ة فلا نبوة بعده ولا معه .. 


۲4۸۹ اثال و السل :ج ۴ حل‎ )١( 
OAT التفسير الكبير 3 5 س‎ ) 
۱۸6 سی‎ ٤ أنوار كتزيل : ج‎ )( 


+#) مداز 5 اسر یل ٩ ۷۲۱ pers‏ 


۳1 


وكان الله بکل شيء علیما . أي دخل في علمه أنه لا نبي 
ode‏ + ۱۱۱ 

٤‏ ۔ العلامة ابن كثير الامشقي رف ۷۷) : ر فهذه 
الآية نص علٍ أنه لا نبي بعده واذا كان لانبي بعده فلا رسول 
بطريق الاولى والأحرى . OY‏ مقام الرسالة اخص من مقام 
النبوة فإن كل رسول نبي ولا ينعكس ؛ '؟ 

۵ — العلامة جلال الدين السيوطى (ف ٩۱۱‏ ه) :, وكان 
الله بكل شيء عليما أي علیماً ob‏ لانبي بعده وإذا نزل عيسى 
بحکم بشريعته "١0‏ . 

العلامة ابن تجیم (ف ۹۷۰ھ) .إذا لم يعر ف أن محمداً 
صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فليس سلم ay‏ من 
الضروريات !؛4) ١‏ 

۷ اللا علي القاري (ف ١٦۱۰۱ھ)‏ : ودعوى النبوة 
بعد نبينا fe‏ الله عليه وسلم كفر بالاجماع ۲۱ . 

۸ -الشيخ إسماعيل الحقي رف ۱۳۷ھ ) : «وخام 
النبيين » قرأ عاصم بفتح التاء وهو آلة الم ععی ما يخم به 


(۱) الحازت : ص tv)‏ س 1۷۲ 

(۲) تفسير للقرآن : ج + ص 1٩۳‏ 

(۳) تفر اللالین : ص VIA‏ 

(4) الاشباه والنظائر . کتاب السر » باب الردة : صن ۱۷۹ 
)0( شرح الفقه الا کر : ص ۲۰۲ 


YV 


كالطابع بمعى ما يطبع به » والعی :وکان آخرهم الذي ختموا 
به ...وقرأ الباقون بكسر التاءأي كان خاتمهم أي فاعل الهم .. 
فكانت علماء أمته ورثته عليه السلام من جهة الولاية » وانقطع 
إرث النبوة بختمیته ولا يقدح في كونه خائم النبيين نزول عيسى 
بعده OY‏ معبى كونه خانم النييين أنه لا ينبأ بعده أحد کا قال 
لعي : و أنت مي عنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي 
بعدي » وعيسى ممن تنبأ قبله وحين يتزل إنما ینزل على شريعة 
محمد عليه السلام مصليا الى قبلته كأنه بعض أمته فلا يكون اليه 
وحي ولا نصب احكام بل يكون خليفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ۲ . 

٩‏ - وني و الفتاوی العالمكيرية » الي ألفها عدد عظيم من 
كبار علماء افند في القرن الثاني عشر على أمر من الملك العالمكير 
أورنك زيب : إذا ل يعرف الرجل أن محمد صلى الله عليه 
رسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم ولو قال و آنا رسول اللہ » أو 
قال بالفارسية ومن بیغمیرام ٠‏ (أنا نبي ) يريد به من بيغام 
من برم (أنا آئي بالرسالة يكفر ) ۲۳ . 

۰ - القاضي الشوكاني رف ۱۲۵۵ ه) : ۳1 المهور 
و حاتم » بکسر التاء وقرأ عاصم بفتحها ومعی القراءة الأولى 
أنه ختمهم أي جاء آنعرهم ء ومعی القراءة الثانية أنه صار 
(۱) روح البيان : ج ۲۲ ص ۱۸۸ 

(۲)ج ۲ ص ۲۹۳ 


YA 


۱ ۰ هم الذي عتمرن به ویتزینون بكونه منهم‎ cur 

۱ - العلامة الالوسي ( ف ۱۲۷۰) : «واگراد بائتبي 
ما هو أعم من الرسول فيازم من کونہ صلی اللہ عليه وسلم حاتم 
النبيين كونه خام المرسلين . والراد بکونه عليه الصلاة والسلام 
خاعهم انقطاع حدوث و صف النبوة في احد من‌اللقلین بعد تحليه 
عليه السلام بها في هذه النشأة...وكونهصلى اللہ علیه‌وسلم خاتم 
النبيين ما نطق به الكتاب و صدعت به السنة وأجمعت عليه الامة 
فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر ' 

هذا ما صرح به في ما يتعاق ما ee‏ 
والحدئی والفسرین في کل بلد من بلاد العالم من 1 ال 

مرا کش واندلس ومن WS‏ لى اليمن . وقد ذكرنا مع ce‏ 
سني ولا دمم وه فا. جم ما ينتطع les it‏ جس أن 
أن يعرف أن فیهم أكابر الأمة الاسلامية في كل فرن منذ بدء 
التاريخ الإسلامي الى أواخر القرن الثالث عشر الاضي. ون 
وإن كان بوسعنا ! ols 5 Shands ol‏ أقوال علماء الاسلام في 
الفرن الرابع عشر اللخاري . ولكن قد صرفنا عنها النظر ول 
نذكرها عمدا لأن لرجل أن بحتال ويقول جوابا عليها إن العلماء 

في القرن الحاري Le}‏ بينوا هذا المی لحم النبوة ی لام 
بدعوى النبوة في زمانہم » لهذا فإننا لم نذكر إلا أقوال علماء 
الإسلام قبل القرن الحاري والظاهر في أمرهم أنهم لم يكونوا على 
(۱) فتح القدير : ج ٤‏ ص ۲۷۰ 
(۲) روح العانی ج ۲۲ ص ۲۲ و ۳٩‏ 


۳۹ 
عناد الر جل في هذا القرن . 

وما يثبت بہذہ الأقرال قطعا أن العالم الاسلامي منذ القرن 
الاول الى هذا اليوم ما زال يرى معی و ele‏ النبيين ): آخرهم 
الذي لا نبي بعده _ وإنه ما زال المسلمون مجمعين على العقبدة 
بانسداد باب النبوة الى أبد الاباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم . 
وإنه لم يختلف إثنان منهم قط في ان كل من قام بدعوى النبوة 
عد محمد صلى اللہ عليه وسلم أو صد قه في دعواه وآمن بنبوته 
الزائفة » هو كافر خارج من دائرة الأسلام . 

ولكل‌ذي عينين أن يرى الان بنفسه الىأيحد جوز أن بفسر 
قوله تعالى و خائم النبین » بمعبى غير المعبى الذي هو ابت من 
اللغة وكلام العرب ؛ وهو ظاهر من سياق العبارة وسباقها في 
نص القرآن : وهو ما قد صرح به النبي صلى الله عليه وسلم 
نفسه » وهو ما أجمع عليه الصحابة » وهو مالم يختلف فيه اثنان 
من علماء الأمة الإسلامية منذ عصر الصحابة الى الوقت الحاضر 
في کل قطر من أقطار العام GHEY‏ » وكيف يجوز بعد ذلك أن 
يفتح باب النبوة لمن دعاها لنفسه في هذا الزمان ۰ وكيف يجوز 
الاعتر اف باسلام الذين ما أعلنوا ریہم ببقاء باب النبوة مفتوحاً 
فحسب » ولكن قد آمنوا كذلك بنبوة رجل ولج عن طريقه الى 
حرم النبوة . 

وهناك ثلائة أمور أخرى Ce‏ التفكر فيها فی هذا الصدد : 


١‏ هل الله عدو لاعانا ؟ 


آوغا أن ليس أمر النبوة بأمر هين . بل ہو في غاية من الأهمية 
والخطورةوالإرهاف لن النبوة بموجب نصو ص‌القر آن‌من العقائد 
الأساسية الي يتوقف على الإيمان أو عدم الاعان بها إسلام الرء 
وکفره . ومن ذلك أن رجلا إن كان نبياً فلم نومن به . فقد 
كفرنا ۰ وهو إن لم يكن نبيا فآمنا به » فقد کفرنا . ولذلك لا 
يرجى من الله تعالى عدم الوضوح في مثل هذا الأمر الحطر 
الر هف بطريق الاولى » وهو لو كان مرسلا أحدا بعد 
محمد صلى الله عليه وسلم » لصرح به AIR‏ واضحة في 
كتابه » وأمر رسوله محمد صل الله عليه عليه وسلم أن يصدع به 
ناس وما درل صلى اق عليه وسلم میت قبل أن يبه أت 
تنبيهً مکرر م و کدا على أن الأنبياء سيأتون من بعده فعليهم أن 
Fors‏ بهم ويعزروهم وينصر وهم . وقل لي باللہ أي حقد كان 
یضمره الله ورسوله علینا حى أبيا أن يخيرانا ob‏ باب النبوة 
لا ہزال مفتوحاً SL wily‏ بعد محمد صلى الله عليه وسلم 
N EE 9‏ 
كان باب النبوة مفتوحاً وكان لنببي أن GE‏ بعد محمد صل اللہ 

عليه وسلم في حقيقة الأمر ؟ ليس هذا فحسب : بل قالا ما جعل 
الأمة تعتقد لثلاثة عشر فرنا ولا تزال تعتقد ge‏ الیوم وهو أن 
محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وأنه ليس لاحد أن 
Le‏ بعده أبدا . 


۴١ 


وإن كان باب النبوة لا یزال مفتوحا ( کا يقول به بعض 
الضالین المضلين ) وجاءنا من اللہ نبي لغرض الحال ۰ فلنا أن 
نکذبه تكذيبا ونرد عليه دعواه بدون ما خوف على أنفسنا » إذ 
لا خوف إلا من بطش الله وعقابه » فهو إن WL‏ يوم القيامة : 
لاذا لم تومنوا بفلان وكنت بعثتہ إليكم نیا ؟ وضعنا بین يديه 
كل هذا السجل الذي ذکرنا GT‏ لأقواله جل شأنه وأقوال 
رسوله محمد صل الله عليه وسلم وقلنا له - والعياذ بالله ‏ إن 
ختابك وسنة رسولك هما اللذان أضلانا وعرّضانا لهذا الحطر . 
رنرجوا أن الله لن يعاقبنا على عدم انتا بني جديد إذا وضعنا 
بين يديه هذا السجل لأقواله وأقول رسوله . 

هذا إن كان باب النبوة لا يزال مفتوحا ء UT,‏ إن كان 
مسدودا وما كان لاحد أن ينبأ بعد محمد صلى الله عليه وسلم 
في حقيقة الأمر » ولكن على رغم هذا آمن شخص بني كذاب 
فعل هذا الشخص أن بتفکر Le‏ : أي سجل يستطيع أن يضعه 
بين يدي الله يوم القيامة ويرجو على أساسه النجاة من بطشه 
وعقابه ؟ عليه أن يستعرض منذ الآن كل ما قد أعد من المواد 
الدفاع عن نفسه قبل أن بحضر ني محكمة الآخرة » ويرى 
عقارنة مواده موادنا الي ذكرنا : هل عجوز له إن كان عاقلا 
أن بعرض نفسه حطر عفاب. اللہ معتمدا على مثل هذه المواد + 


۰ 8 1 5 را ہے‎ ۱ 7 é 
See الاي ابص بان تتفکر یه » هو أن‎ pay 
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صفة tks‏ 5 کلمن \e “yal dent bt‏ بالار تقاء و اعقدم a‏ 
العبادة وعمل الصالحات . ولا هي جائرة بمنحها اللہ عبدا عن 
عباده مكافأة له على بعض خدماته و أعماله الرضية ۰ نما هي 
منصب يوسده الله تبارك وتعالى الى من بصطفیه من عباده لآنجاز 
مهمة خاصة : بحيث إن هذه ا حاجة إذا إقتضت أن يكون لحا من 


تمققها أسندها الله تعا| الى من يشاء من عياده » وإذا لم تكسن 
هناك هذه الحاجة أو لم تبق ء فان الله لا يرسل LS‏ لتحقيقها 
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3 أن رغ اليا 5 جدیاہ بعد شم صل الله عليه وسلم : 
قد تول القرآن بنفسه Oly‏ إن کانت بعثة النبي محمد 0 

الله عليه وسلم الى الناس BIS‏ ومداية الدنيا كلها . دقل با أ. 
الناس إني رسول الله اليكم جمیعا » وایضا ما يدل عليه تاريخ 
الحضارة تی الدنيا أن الفلروف في العالم ما زالت منذ بعثتہ 7 
ail‏ عليه وسلم ولا Jig‏ مهيأة بجیٹ عن المکن أن تصل دعوتہ 
الى كل صقم من أصقاع العالم والی كل أمة من أمه > فلا حاجة 
بعد ذلك الى نبي جديد الى أمة من 
امیا »فیذلك قد زال السبب الاول . 

وما يشهد به القرآن كذلك وتویده عليه ذخيرة كتب 
الحديث والسيرة أن التعليم الذي جاء به ال ي محمد صلل ال عليه 
وسلم لا يزال حا محفرظا على صورته الحقيقية ولم تلعب به يد 
النسیان ولا التحريف والتبدیل . اما الکتاب الذي جاء به فما 
وقع التحريف ولا النقص ولا الزيادة في أي حرف من أحرفه 
ولا من الممكن أن ینم الى يوم القيامة . وأما الهداية الي ta Uae!‏ 
للناس بأقواله وأفعاله فإننا نيحد آثارها حى الیوم حية مصونة 
كأننا امام شخصه صل الله عليه وسلم وني زمانه . فبذلك قد 
زال E‏ الثاني أيضا . ۱ 

ٹم إن القرآن ليصرح كذلك ob‏ الله تعالى قد أكل دينه 
بواسطة نببه محمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ فبذلك قد زال السبب 
الثالث أيضاً . 


۳ الدنیا أو صقع من 


۳۶ 


م إن الحاجة لو كانت تقتضي إرسال ني مع الني محمد 
صل اللہ ele‏ وسلم لتأییده وتصدیقہ لآرسل J‏ زمانه صلى الله 
عليه وسلم . فبذلك فد زال السبب الرابع أيضاً » . 

فأي سبب خامس بعد زوال هذه الأسباب الأربعة سی 
أن يقنضي بعئة نبي جديد بعد محمد صل الله عليه وسلم ؟ ... 
وإن قبل إن الامة قد فسدت فالعمل على إصلاحها بحتاج الى 
بعئة نبي جديد : قلنا : هل بعث ني ي الدنیا لمجرد الإصلاح 
حى بعث ني هذا الزمان لمجرد هذا الغرض ؟ إن النى لا بیعث 
إلا لبوحى اليه » ولا نکون الحاجة الى الوحي الا لتبليغ رسالة 
جديدة أو [ کال رسالة متقدمة أو لتطهیر ها من شوائب التحريف 
راتبدیل . فلما قد قضیت كل هذه الحاجات الى الوحى bit‏ 
+ القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وا کال الدين على يده 
صل الله عليه وسلم . فلم تبق الحاجة الآن الى الأنبياء واعا 
هی إلى الصلحن . 


ما النبوة ا+ديدة برحمة للأمة وإنھا هی لعنة من لعنات الله : 


والامر الثالث الذي بدعودا الى التفكر ني هذا الثأن هو 
أن الني لا يبعث في أمة إلا وينشأ فيها ‏ بدون ما تأخير 
فصية الكفر و الاعان . ودلك أن الذين بومنون به يكونون أمة . 


ص 


۱ ۲ ہے ما ۰ 5 . 
والدبن لا Ose‏ به نک نون امه آخری DEY‏ و الاختلاف 


- 


بين هائين Ge!‏ لا يكون الختلاها فرعيا Ely‏ بكون اختلافاً 


۳۵ 


اساسیا . اختلاف الکفر والاعان ء الذي من شأنه أن لا يسح 
ما بالاتحاد والاجتماع مالم تتخل إحداہما عن عقبدجا . ولا 
بد الى. ذلك أن يكؤن مصدر افداية والقانون لاحداهما 
غير مصدرهما للاعری فعلا . OY‏ إحداهما [عا تستمد القانون 
لحيانها من وحی وسنة نبیها الذي تومن به » بینما تأبی الأخرى 
أن تعترف برحیه وسنته مصدرا للقانون أصلا » فلا إمكان ‏ 
لهذا أن تکونا من بینهما مجتمعا موحدا أبدا . 
ولعمر الق ان الانسان اذا وضع هذه الحقائق نصب عینیه : 
فإنه لا بلٹ أن يعرف جلیا أن go‏ النبوة من اعظم نعم الله 
وبرکاته على الأمة الاسلامية » إذ به وحده أصبحت لهذه الامة 
أن نظهر ي Gal‏ عظهر أغوة عالية خالدة » وهو الذي قد 
صان السلمین من أن يذهبوا ضحایا کل اختلاف أساسي قد 
بثير بینهم الفرقة والشقاق الى أبد الاباد ٠‏ فكل من یعتفد SV‏ 
ole‏ محمد صلى الله عليه وسلم ۰ ولا يرى الرشد وانصلاح 
الا في ate‏ صلى الله عليه وسلم ۰ ولا بستمد القانون وافداية 
من مصدر غير تعلیمه صل الله عليه وسلم » هو فرد س آفراد 
هذه الأحوة . أو له أن یکون كذلك إذا شاء . آما لو كان باب 
النبوة مفتوحا ء ما كان لهذه UY!‏ أن نتمتع بمثل هذه الا حوة . 
وکان من شأنما أن نتفرق قددا كلما ظهر ‏ الدنیا ني جدید . 
وهو إذا تفکر في هذه القضبة قتبلا بعيدا عن العناد والعصبية 
الطائفية : فلا بد أن يشهد عقله Ob‏ الله تعالى لا قد بعث نبيا واحداً 
العام كله . ولا قد کل الدين بواسطة هذا الني ۰ ولا قد آخذ 


۳۹ 


7 E ws. 
wom - تماليمه الى بد) اأقيامة كان من اللاز م‎ Jeet عل لله أن‎ 
aul, ان ۳7 یم تا النبوةٌ 6 بعدہ + سی بجتمح عا لى اتبااعه وت‎ 


pol‏ الڑیمان كلهم ولا یشکارا ؛ في الدنيا ۳ قیام الساعة إلا أمة 


اھ ولا pies‏ شر قو! ر5 ato‏ مر ۵ f ae‏ شتى مع بوژه is JS‏ 
سا یل ددرن ماحاحة اليها ۲ 


من شبجة athe‏ - كلما كان میموثا a‏ - آن یشکل الومنوت 


: | کا4‎ Ni لا بومن لله‎ ur مد مستملة 5 ولا بکون کل‎ a 


< 


والغرقة على هذا الوضم لا مندوحة عنها إن كانت ثمة حاجة 


ہڈا 


حقيقة ال Be‏ نی جديد . ولكنه من البعید عن حكمة الله 
We ۰ 5‏ یی ے noe‏ ا 


از بعر ضهم 2 i‏ الكفر YI;‏ يمان ولا 
بدعهم يظهرون و ق Wall‏ عظهر أمة واحدة حى ولو لم تكن 
te‏ حاجة حقيقية الى بعثة نی جدید . إذن ...فالذي هو أبنت 
من القرآن والذي هو ثابت من السنة وإجماع UY‏ . هو الذي 
يعبر ف العقل بصحته وسداده . ومن مقتضاه أن لا يكون باب 


النبوة الا مسلودا , 


e 
1 
1 


1 
ور مته زعا دد 


چ“ 


کی gt fen‏ ۱ د 
تیه امیس اطو قود 
يعول دعاة البوة ابفديدة الذين لا بعلمون عن السلمن 
dale‏ إن الأحاديث قذ ورد فيها اخبر چیم ۾ السبح الموعود » 


و رک بل لک چ سے 
dhe‏ ان سے لا البوة حي ونہن من الو كِذنك کی ء دا 
۲ 
al‏ شوك ۽ 


5 رو کم کی 
و بمو ون کي هذا اادد آل یس یس کوک غو 


آار dl pont at‏ عود في الاحادیت ASG‏ شف ela‏ ر وڑعا الل 


378 0 1 1 
سے الاحادیث مچيه ہو ۽ مثیل اسبح ام و صسبه ها 


ہی ما 


فيسي ہن سرع ٤‏ وهو فلان الذي قد ظھر 6 قما الإعتقاد ہے 


گے f fa‏ رف ہے او و 
ur 2‏ بده wt er‏ ة ۰ 


ع کش هل الدحل سر 2 wu ۳4 u ue‏ معن ہی ahd‏ 


Tie wee ! wot 1‏ 
رن یړ و ماس ۰0+ At‏ 
=‘ کا ده 


۳۸ 
الاحادیث في نزول عیسی بن مريم : 
١‏ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم 0 والذي نفسي بيده ليوشكن فيكم ابن مرم حكما عدلا 
فيكسر الصليب ويقتل ا حنزیر '''. ويضع الحرب - ولي رواية 


يضع الحزیة ۳ - ويفيض الال حى لا يقبله أحد حتی تكون 
السجدة الواحدة خیرا من الدنيا وما فيها . ۱۳۰ 


؟ وعنه رسول الله fo‏ الہ عليه وسلم قال و لا تقوم 


)1( وسی كسره الصليب وقتله المتزير أنه يقضي علالمسيحية كدين ستقیم 


إن الميحية لا يقوم كل بنیانہا إلا على المقيدة القائله ob‏ اش قد أمات 
آبنه الوحيد « أي عیسی ابن مر » مصلوباً ميتة « اللمنة » فأصبح بذاك 
كفارة بذنوب البشر . ومن المزايا اانفاصة بالمسيحيين دون ساثر آمم 
الأنبياء eel‏ اقتصرو! عل العقيدة ورفضوا شر يعة الہ Ge‏ | استباحو 
الحتزير و کان حراعا في شرائم الأنبياء جمیعاً ٠‏ فعندما يأي عيى عليه 
اللام ویملن بنفسه أنه ليس ولد الله ولا قد مات مصلوباً ولا صار كغارة 
عن ذنوب أحد ؛ فلا يبقى أساس ما لمقيدة الميحيين Ba‏ أن 
عندما يبين أنه ما أحل انفتریر لأتباعه ولا حللهم من قبود الثر بدة : يكو 
في ذلك قضاء على المزية الثانية لدبانة البحية ٠.‏ 


[۴) معناه أن الاختلافات بين الملل وانتحل ستنتهى عند ذاك وسبدخل الناس 


i a 5 8‏ 5 ۳ 5 7 ۳ .قم owe‏ 
كلهم ۴ ملة و احده شي aL‏ الاسلام فلو تكون عه yp‏ ور gee‏ 
!43 عل آ۔حد ,و ide‏ 5 يدل عليه الحديثان السادس رآخامس te‏ 

“sy! 


۱ . 
سی ,ونیم ٹاہ 


بیان نزول عيمى والترمذي : ابراب الفتن ١‏ باد ا . عير 
1 


رالامام احمد : مرویات أبي هريرة 


(۲) اپذاري : کناب أحاديث LS‏ باب فرول we‏ 


۳۹ 


الساعة حى ينزل عيسى بن مریم ...» ثم قال بعد ذلك ما قد 

ذكر في الرواية السابقة ۲ . 

۴ - وعنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : و كيف 
gil‏ إذا نزل ابن مریم فيكم وامامكم منکم ۱۷ ؟ 

4 وعنه أنرسول الله صلى اللہ عليه وسلم قال : يتزل 
عيسى بن مریم فيقتل الحتزير ویمحو الصليب ومجمع له الصلاة 
ويعطى ا ال » حى لا يقبل ويضع الحراج ويتزل الروحاء ١‏ 
فيحج منها أو يعتمز ۰ أو يجمعهما ( شك من الراوي ) ٤٤‏ 
ذكر خروج الدجال) :...فبينما هم - أي السلمون - یعدون 
للقتال يسوون الصفوف إذا أقيمت الصلاة فيتزل عيسى بن 
مرم فأمهم فإذا راہ عدو الله يذوب کا يذوب الملح في الماءء 
as‏ تو a Gs‏ 
في حر بته ۾ لفل 
)١(‏ البخاري : کتاب المظالم ؛ باب کر الصلیب ۰ ols‏ ماجه ; کتاب 

الفتن » باب فتنة الدجال . 

(۲) أي إن عيى لا یژه‌کم في الصلاة وانھا یصل خلف إمام الملمين في 
تلك الأيام والرواية لبخاري : كتاب أحاديث الأنبياء » باب نزول 
عیسی . ومسلم : بیان نزول عیی » والامام أحمد : مرويات أبي 
هريرة . 

)1( موضم عل سافة ۳۵ ميلا من الدینة . 

(t)‏ مسلم : كتاب الحج ؛ باب جواز التمتم في الج والقران > والإمام 
del‏ : مرويات أبي هريرة 


$e 


-٦‏ وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس بيي 
وبينه نبي Ce)‏ عیسی) وإنه نازل فإذا رأيتمو ه فاعرفوه 
رجل مربوع الى الحمرة والبياض » بین مصرتين كأن رأسه 
يقطر وإن لم يص به بلل فیقاتل الناس على الاسلام فیدی الصلیب 
ويقتل ا حنزیر ویضع ا حزیة ومبلك الله في زمانه الملل كلها إلا 
إسلام وبہلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة 
م يتوق فيصلي عليه السلمون ۱۱ 

7 وعن جا.بر بن عبد الله قال سمعت رسول اللہ he‏ 
اللہ عليه وسلم و ...فيتزل عيسى بن مریم صل الله عليه وسلم 
فيقول أميرهم تعال فصل فيقول : لا ء إن بعضكم على بعض 
امراء تكرمه الله هذه الأمة > ". 

م وعنه ( في قصة ابن صياد ) فقال عمر بن ا حطاب : 
إئذن لي فاقتله يا رسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ان يكن هو فلست صاحبه » KE]‏ صاحبه عيسى بن 
مریم عليه الصلاة والسلام ۰ وان لا يكن فليس لك أن تقتل 
رجلا من أهل العهد ۱۳۱ . 


(۱) أبو دارد : کعاب الملاحم باب خزوج الدجال . و الامام أحمد : مرویات 
أبي opp‏ . 

(۲) مسلم : بیان نزول عيسى بن مرم . والإمام آحمد : مرويات جابر بن 
عبد الله . 

)1( مشكاة المصابيح کتاب الفتن ؛ باب قسة ابن صياد نقلا عن 
المنة gd‏ . 


شرح 


£\ 


و وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( في 
قصة الدجال ) : ...فإذا هم بعيسى بن مريم عليه السلام فتقام 
الصلاة فيقال له : تقدم يا روح الله فيقول : ليتقدم إمامكم 
فليصل بكم فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا اليه » » فحين يرى 
الكذاب ينماث كا ينماث الملح في الماء فيمشي اليه فيقئله 
حی أن الشجر والحجر ينادي : ياروح الله : هذا اليهودي 
فلا يرك تمن كان یتبعه احدا إلا قتله AY‏ 

۰ - وعن التواس بن سمعان أن الني صلى الله عليه وسلم 
قال ( في قصة الدجال ) :...: فبینما هو کذلك إذ بعث الله 
المسيح بنمريم فیتزل عند المنارةالبيضاء شري دمشقمهرودتین"۲) 
واضعا كفيه على أجنحة ملكين . إذا طأطأ رأسه قطر ء 
وإذا رفعه تحدر منه جمان کاللولو ۰ فلا يحل لكافر جد ريح 
نفسه إلا مات ونفسه ينتهي الى حيث ينتهي طرفه فیطلبه سی 
يدركه بباب لد ۲۳۱ فيقتله ۲*۱ » . 


:)1( الامام أحمد : مرویات جابر بن عبد الله 

(۲) رین أصفرين مصبوغین بال هود وهر لین أصفر 

(۳) ہو في هذه الأيام موضم في فلطین المحتلة على مسافة بضمة أميال من 
تل أبيب ويعرف بالانكليزية ب « Lydda‏ » وقد tail‏ 
فيه اليهرد مطاراً عظياً . 

(8) ملم : ذكر الاجال gly‏ دارد : كتاب اللاحم » باب خروج الدجال » 
wl,‏ مذي : أبواب إلفتن ۰ باب في فتنة الدجال . وابن ماجه “ کتاب 
pall‏ ؛ باب فتنة الدجال . 
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۱ ۔ وعن عبدالله بنعمر قال قال رسول الله صل الله عليه 
chs‏ : عرج الدجال في امي فيمكث أربعين (لا أدري 
أربعين يوما أو آریمن شهرا أو اربعين عاما ) ١١).فيبعث‏ الله 
عیسی بن مرم كأنه عروة بن مسعود فیطلبه فیهلکه > ثم عکث 
الناس سبع سنين ليس بين ائنین عداوة . ۾ ۲۳ 

۲ وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال طلع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علینا ونحن نتذا کر فقال :م ما تذ كرون ؛؟ 
قالوا : و نذ کر ٤ BUI‏ ؛ قال : إنما لن تقوم حى ترون 
قبلها عشر OU‏ » ۰ فذ کر الدخان والاجال والدابة وطلوع 
الشمس من مغریپا ونزول عیسی رن مرم ویأجوج وئلائه 
وثلالة خسوف : خسف بالشرق وخسف بالغرب ؛ وخسف 
بجزيرة العرب ء وآخر ذلك ار خرج من الیمن تطرد الناس 
الى حشرهم .م ٴ۳ 

۳ — عن وبان موی رسول الله صلى اللہ عليه وسلم عن 
الي صلى الله عليه وسلم :عصابتان من أمي احرزھما الله 
تعال من النار عصابة تغزو اند » وعصابة نكون مع عيسي 
بن مرم عليه السلام . » ۱ 


(؟) مسلم : ذ کر الد جال 

pine )۲(‏ : تاب الفتن رآشرامط الساهة gts.‏ دأود : کتاب الملاحم > 
ہاب أمارات الساعة . 

اب التسائي : کتاب لهاد : و الإمام أحممة : مرءیا 


c 
E3 
03 

Û 
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۰۳ 


٤‏ - وعن مجمع بن جارية قالوسمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يول : یقتل ابن مركم الدجال oly‏ لد » ۲۱۲ 

06 عن أ شر ا ل 
یه Case Gy ples‏ طویل £3 ال ٤‏ قب 
باتهم فد للدم بصن ie‏ ا 
مرم فرجم ذلك الامام ینکص يمشي قهقری لیقدم عیسی 
فيضع عیسی بده بن کتفیه ثم يقول له : تقدم فصل فإنها لك 
أقيمت فيصلي بهم إمامهم » فإذا انصرف قال عيسى عليه 
السلام : إفتحوا OU!‏ فیفتح ووراءه الدجال ومعه سبعون 
ul‏ بودي كلهم ذو سيف على وساح ۰ فإذا نظر اليه 
الدجال ذاب کا یذوب اللح في الاء وينطلق هاربا ويقول 
عیسی إن لي فيك ضربة لن تسبقي بها فیدرکه عند الباب اللد 
ee 70‏ .وملا الارض من السلم کا علا 
علاً الاناء من الماء »> وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد الا الله 
اس 

٦‏ وعن عثمان بن أبي العاص قال سمعت رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم يقول و ... وینزل عیسی ئن مرم عليه 
السلام عند صلاة الفجر فیقول له آمبرهم : يا روح الله تقدم» 
فیقول : هذه الأمة لامراء بعضهم على بعض » فيقدم 
أمرهم فيصل بهم فإذا قضی صلاته أخذ عیسی حربته فيذهب 
)1( الامام أحمد والتر مذي : آبواب‌الفتن 
(۲) ابن ماجه : كتاب الفتن » باب فنة الدجال 


te 


بحو الدجال فإذا رآه الدجال ذاب ما يذوب الر صاص فيضع 
حربته ببن شندوبته فيقتله وينهزم اصحابه . ليس یومئذ شيء 
بواري منهم احدا . حتى إن الشجرة لتقول با مومن هذا كافر 
ويقول الحجر یامومن هذا كافر ۰؛''' 

۷ - وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم 
)3 حديث طويل ) ٠...‏ فيصبح فبهم عیسی بن مرم فيهز مه 
اللہ وجنوده‌حی إن أجذم الحائط pel‏ الشجر لبنادي: با مومن 
هذا كافر بستر ہی فتعال اقتله سا 

۸ - وعن عمران إن الخصين ان رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم قال : و لا تزال طائفة من st‏ على الحق ظاهرين 
على من ناوءهم حى dl‏ أمر الله تبارك وتعالى وينزل عيسى 

3 { رتم2 
ابن مر مم عليه السلام 0 5 

٩‏ - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
( في قصة الدجال ) : ...فيتزل عيسى عليه السلام فيقتله نم 
کٹ عيسى عليه السلام ي الارض أربعين سنة ماما عادلا 
وحکما ۳ ما ٤‏ 

۰ وعن سفيئة مولى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
قال قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ( في قصة الدجال ) : 


(۱) أحمد و الطبر اني والحاكم . 
(۲) مسند الإمام أحمد و حا کم 
(۳) مسند الإمام أحمد 

(4) مسند الإمام أحمد . 


fo 


..فيتزل عيسى عليه السلام فيقتله الله تعالى عند عقبة Gal‏ الى 

-١‏ وعن حذيفة أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قال 
( في ذكر الدجال ) : ...فلما قاموا يصلون نزل عيسى بن مر م 
أمامهم فصل بهم » فلما انصرف قال هکذا فرجوا بيني وبين 
عدو الله ... ويسلط الله عليهم المسلمين فيقتلوهم حى ان 
الشجر والحجر لينادي ياعبد الله يا عبد الرحمن ! يا مسلم ! 
هذا اليهودي فاقتله » فيفنيهم الله تعالى ويظهر المسلمون » 
فیکسرون الصليب ويقتلون الحترير » ويضعون الحزية . ؛ 

هذه رواية عن ١4‏ صحابيا وردت بالطرق الصحيحة في 
اصح کب الدیث . وترول عيسى بن مرم عليه السلام وإن 
قد ورد ذكره في روايات كثيرة أخرى Lal‏ ولکننا لم نذ کرها 
هنا خشية طول الكلام وانتھا اكتفينا بذكر الروايات القوية 
اسنادا . 


ماذا تدل عليه هذا الروايات : 


وکل من يقرأ هذه الأحاديث » یر بنفسه أنه ما ورد فيها 


)1( هي آخر مديئة على الحدود بين سوريا ودويلة إسرائيل وهي معر _فة هذه 
الأيام ب «فيق » . وأمامها من جهة الغرب بحيرة طبرية الي ينحاز منها 
هر الأردن » ري جهتها المنربية الغربية طريق جبلي ينحدر إلى نحو 
آلفي قدم حى یصل إلى الرضم الذي ینبم فيه پر الأردن من عير ة 
طبرية . فهذا الطریق ال بل هو المعروف ١‏ بمقبة أفیق » . 

(۲) رواه اماکم وقد رراء ملم أيضا مختصرا رصححه الافظ في فتح 
البار ي 3 ٦ص 43٠‏ 
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ذکرو مسیح موعود »أوه مثیل المسیح » أو مظهر للمسيح » 
أصلا ء ولا هى تترك VE‏ لشخص يولد فی هذا الزمان من بطن 
أم ونطفة والد نم يقوم بن اناس بدعوی أنه ذلك السیح الذي 
خبر بمجيئه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ واعا 
الذي تدل على نزوله دلالة واضحة قاطعة هو عيسى عليه 
السلام » ذلك المسيح الذي ولد قبل ألفي سنة من بطن مرم 
عليها السلام بغر أب . ولسنا في هذا القام بحاجة الى إثارة 
البحث حول موته أو وجوده حيا في موضع من المواضع لأننا 
إن فرضنا أنه قد مات » فالله قادر على بعثه بعد موته ۲۱۱ والا 
فليس بعزیز على الله أن يبقي عبدا من عباده حبا يرزق الى ۲ لاف 
من السنين ويسكته حيث شاء ني كونه الفسيح ثم يعيده الى 
الدنيا مى أراد 

مهما يكن الامر Yap.‏ بد لمن كان على Sk]‏ بحدیث 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعترف بأن الذي مجيء هو عيسى 
ابن مرم عليهما السلام وإنه يتزل ولايولد . وأما من كان لا 
یومن بحدیث الرسول صلى الله عليه وسلم » فليس له أن يعتقد 
عجيء أحد أبدا . لأن العقيدة بمجيء أحد لا تقوم على شيء 
غير أحاديث الرسول صل اہ عليه وسلم : ولكن من المضحك 
المبكي أن توخذ العقيدة القائلة عجي أحد من أحاديث الرسول 
)1( من شك ني ذلك فليقرأ قوله تمالى : « أو كالذي مر عل قرية وهي خاوية 

عل عروشها ۰ قال آنی بحیی هذه الله بعد موجا » فاماته الله BL‏ هام 

م بعثه » ( البقرة : (yes‏ 
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صلى اللہ عليه وسلم ولکن يصرف النظر ني الوقت als‏ - 
عما في هذه الأحاديث من التصريح بأن الذي مجيء هو عيسى 
ابرم ا غيل للمسيح > 

والأمر الثاني الذي هو ظاهر من هذه الروابات بمثل هذا 
الوضوح نفسه » هو أن عیسی بن مرم لا يتزل نزوله هذا كني 
مبعوث من الله تعالى اذ لا ینزل عليه الوحي » ولا يأتي من الله 
برسالة جديدة أو أحكام جديدة ولا يضيف الى الشريعة المحمدية 
شيأ لا ينقص منها » ولا يعاد الى الدنیا لتجديد الدين أو لدعوة 
الناس الى الاعان به أو لتشكيل أمة مستقلة من الذين يومنون 
۷ ولا يعاد ليقوم بمهمة خاصة هي استتصال فتنسة 
الدجال » وهو لهذا الغرض ينزل بطريق لا يدع المسلمين الذين 
پرونه نازلا يشكون في أنه عيسى بن مرم قد نزل في موعده کا 
أخبر به رسول الله عليه وسلم » وأنه بعد نزوله يضم نفسه الى 
جماعة المسلمين ويصلي خلف إمامهم ۲۳ ويقتدي بأمرهم . 
وذلك لیقطم كل شبهة بأنه قد أعيد لاستتناف القيام بواجبات 
النبوة في عهده السابق . والظاهر ان جماعة من الناس اذا كان 
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)1( راجم الذيل الأول . 

(۲) وقد ورد في الروايتين : ه و ۱۲۱من الروايات المذكورة AGT‏ می 
ابن مرم حين ينزل یصل بالمسلمين إلا أن أكثر الروايات وأقواها إسناداً 
ps)‏ رقم ۳ و ۷ر ٩‏ و ۱۰ و ۱۱( توضح أنه عليه السلام يرفض 
الامامة ویقدم إمام السلمین آنذاك ويصلي خلفه . وهنا ما قد 
اتفق عليه جميع الحدئین والمفسرين رحمهم اللہ تمل . 
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فيهم رسول من الله » فلا تكون الإمامة والإمارة لأحد غره . 
فكأنه بضمه نفسه إلى جماعة المسلمين كفرد منهم ينان أنه 
ما أعيد الى الدنيا gS‏ من الله : وبناء على ذلك لا ينشأ السؤال 
قطعا عن افتضاض ele‏ النبوة بنز وله . 
UI‏ يكون te‏ في نوعيته لا في مشاببته - کمثل أن 
يأني في عهد رئيس للدولة رئيس سابق ويودي تحت سلطته 
ووفق احكامه وظيفة من وظائف الدولة . إنه لما يعرفه کل 
من له أدنى نصيب من العقل والفهم إن مجرد مجيء رئيس سابق 
ي عهد رئيس قائم النصب لا مالف الدستور نا تحصل 
idle‏ الدستور في احدى حالتن : اما أن محاول الرئیس السابق 
بعد يئه أن يتسلم منصب الرئاسة gains‏ واجباته »أو أن ینکر 
أحد حی الاعتر اف ot,‏ السابقة لانه بذلك بتحدی 
مشروعية کل الأعمال الي كانت قد تمت في عهد رناسته . 
وإما اذا لم نوجد أية من هاتين ا حالتن : فان جرد مجيء الرئیس 
السابق لا یوثر b+‏ في الوضع الدستوري.وهكذا فان مجرد عودة 
عيسى عليه السلام الى Wall‏ لا توثر شيئآ في ختم النبوة محمد 
صل الله عليه وسلم » وانھا هي تحصل لدستور اللہ للنبوة 3 
٤ی‏ مر نم بدأ بو دي واجباتهء 
لو أنكر أحد حى الاعان بنبوته السابقة . والاحادیث قد 
N RON‏ 
تصرح من جانب بأن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم 
وتخبر من جانب آخر بتزول عیسی بن مرم عليه السلام مرة 
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أخرى ؛ فالظاهر من هذا أن نزوله لا يكون لاداء واجبات 
byl‏ 
كا أنه لا تنشأ بنزوله قضية جديدة Ole W‏ والكفر بن 
المسلمين OF‏ فبوته السابقة اذا لم یمن بها أحد حتى اليوم » ما 
عد مسلما وقد كان يومن بها محمد صلى اللہ عليه وسلم نفسه » 
وأيضاً تومن بها أمته منذ أول عهدها الى يومها هذا . وهكذا 
يكون الوضع ماما بعد نزوله عليه السلام : OY‏ المسلمين عند 
ذاك لا یومنون بنبوة جديدة واا یومنون بشوته السابقة کا 
يومنون بہا اليوم . وكل هذا کا لا مخالف خم النبوة الیو م 
كذلك لا خالفه ني تلك الابام . 

وآخر ما جاء بيانه في هذه الأحاديث Gy‏ أحاديث كثرة 
أخرى أن الدجال - الذي يترل عيسى بن مرم علية السام 
لاستئصال فتنته العظيمة -- يكون من اليهود ويعرض نفسه على 
الناس بدعوی أنه المسيح . ومن المحال على أحد أن يدرك حقيقة 
هذا ما لم يكن على المام بتاريخ اليهود وعقائدهم الدينية 
وخططانہم البغيضة . 

إن بي إسرائيل لا ظلوا ينحدرون الى التدهور والزوال 
bd by‏ بعد سليمان عليه السلام حتى استعبدتهم ملكتا بابل 
وأسيريا » ومزق جمعهم في الارض . آخذ أنبياؤهم يبشر ونهم 
بظهور مسيح رجهم مما صاروا فيه من البوس والذلة والمسكنة » 
فكانوا بناء على تنبوات الأنبياء هذه بتوقعون ظهور مسيح ملكاً 
يفتح البلاد بقتال أهلها ومجمع بي إسرائيل في فلسطين ویوسس 
لهم فيها دولة عظیمتف ولکن ما جاءهم عیسی بن مرم عليهما 


۵ + 


السلام مسیحا من عند الله ولم يأت بجیں لفتح البلاد . أبوا أن 
يومنوا عسیحیته ودبروا الحيل لنتله . ومنذ ۳7 الايام !4 tabi‏ 
الحاضرة فزن اليهود في العام لا يزالون منتظرین د.سیح الوعو 
Promised Messiah (‏ ) الذي كانوا قد بشرو! بظھورہ 
على السنة أنبيائهم > وان کتبهم ملیئة بذ کر الأحلام الم i‏ 
عن عهده الذهي ولا يزالون منذ عدة قرون Pots‏ انفسھم 
باللذة ALS)‏ بصفتها ا مرسومة ي التلمود وأدبيات الربيين . 
ويرجون أن يكون هذا المسيح الوعود Se ole eed‏ 
وقائد! مربيا عظيما بسترد لهم 5 بن الیل والفرات وهو ما 
برو نه أرضهم الموعودة فا أجدادهم وآبائهم — و يدعو 
البهود من کا ل أنحاء العام عشدهم مرة أخرى SS‏ دولتهم هذه ‏ 
هذا . واذ! القينا الآن نظرة على الظروف الراهنة البوم في 
الشرى الاوسط وتأملنا فيها على ضوه النبوات الثابتة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . علمناعلی أن السرح قد Lo‏ تماما 
لظهور الدجال الاكبر الذي سیقوم في الشعب اليهودي بإسم 
امس الموعرود وفق تنبوئات الني صل الله عليه وسلم . فقد 
ارج المسامون من AN‏ الاكبر من فلسطين . وقد اقيمت فيه 
دولة بہودیة باسم إسرائيل . وني هذه الدولة قد تجمم الیھرد 
ولا يزالون بتجمعون من كل أنحاء العالم وقد جعلتها أمريكا 
و بر Wilk:‏ وفرنا قوة حربية عظيمة ولا يزال علماء اليهود 
وخبراوهم الفنيون يعملون ليل نبار على ترقیتھا معتمدين على 
ما ينالون من المساعدة الالية الواسعة من الصهیونین في سائر 
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أنحاء العالم حى اصبحت قونپا هذه خطرا حیفاً ما حوها من 
الشعوب الاسلامية . وان زعماء هذه الدولة ما عمدوا قط ولا 
حاولوا إخفاء أمنيتهم, لاستر داد دولة أجدادهم وآباٹھم . ولك 
أن تلاحظ في الرسم GY‏ خريطة دولة اليهود ني المستقبل 
كنا يرسمها وينشرها اليهود علنا في كتبهم وجرائدهم منذ 
مدة » ويظهر من هذا أمهم يريدون الاستيلاء على سورية كلها 
ولبنان كله والاردن كله والعراق كله تقريبا » ومع كل هذا 
يريدون الاستيلاء على منطقة الاسكندرونة من تركيا وسينا 
والصعيد من مصر وشمال ا حجاز ونجد من السعودیة > ما فيها 
المدينة النورة وهذا إن دل على شيء فاعا يدل على أنهم سوف 
عاو لون الاستبلاء على هذه المناطق مستغلین الاو ضاع اللاعة 
الي عکن أن تنشأ في حرب عالية WE‏ قادمة : وني تلك الأیام 
عکن أن يقوم فيهم باسم المسيح الوعود دجام الاكبر الذي ما 
اكتفى الني صلى الله عليه وسلم بذكر ظهوره : ولكن آخبر 
كذلك أن المسلمين في زمانه تحيط بهم المصائب والمحن حى 
ليشعرون باليوم الواحد كأنه سنة » ومن ثم کان صلى الله عليه 
وسلم بعوذ باللہ من فتنته ويلقن المسلمين. أن يعوذوا باللہ من 
,لقتال هذا المسيح الدجال لا يبعث الله ومٹیلا للمسيح » 

واع بر fib ell oth‏ الذي ابی , الیهود قبل الفي سنة 
أن بومنوا comme‏ ثم صلبوه وفر غوا من أمره بز عمهم الاطل . 
اما عو ضع نز واه فلا یکون في اند ولا في افربقیا ولا بي امریکا 
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واتھا یکون في دمشق لکونبا في تلك الايام على عن جبهة 
الحرب . وراجم من فضلك الرسم ad GY‏ فيه أن دمشق لا 
تبعد عن حدود اسرائیل ATT‏ من ۰۰ أو ٦٦‏ مبلا . وان کنت 
مع ذلك هستذ کرا في ذهنك موضوع مانقلنا في الصفحات 
الماضية من الأحاديث عن نزول عيسى عليه السلام فلا نجد أي 
صعوبة في إدراك أن المسيح الدجال سوف يدخل سوريا مع 
۰ الف رجل من اليهود حنى يصل الى ظاهر مدینة دمشق . 
ففي مثل هذه ا مرحلة ا لحاسمة سينز ل عیسی عله سار تا 
صلاة الفجر على منارة بيضاء في شري دمشق ثم مخرج بالمسلمين 
بعد صلاة الفجر لحاربته . وهناك ينهزم عدو الله ولا يستطيع 
الوقوف أمام هجومه فيرجم SIs Hall‏ اسرائيل عن طریق 
عقبة أفیق (الحدث رقم ۲۱ ) فیطارده عيم ی السلام حی 
يدركه عند مطار اللد ويقتله ( الاحادیث رقم ٠و (Vos ١١‏ 
وسيقتل اليهود بعد ذلك شر قتلة وتنقرض ال لة اليهودية ) 
(الأحادیث رقم ٩‏ و ٠١‏ و 7١‏ )كا أن المسيحية لا تبقى ها 
باقية بعد اعلان عيسى براءته منها وإظهاره الحقيقة ( الاحاديث 
رقم ١‏ و ٢‏ و4 و ) وسوف تنضم ا ال كلها الى ملة واحدة. 
aaa‏ ال تی 
بقيت في وجه صاحبنا مشكلة أخرى هي أن عیسی انا 
كان ينال عند المنارة البيضاء شري دمشق بموجب الاخبار 
المذكورة في الاحاديث . فرفع هذه المشكلة بأنه بى في مدينة 
و قاديان » المذكورة منارة سماها النارة البيضاء . ومن عسى 


۳ 
أن تکون له الفرصة التفکر والتثبت بي ان التارة الي ورد عنها 
الذ کر ي الأحاديث هى منارة تكون موجودة قبل أن بنز ل 


ولعمر الق ان الانسان إذا نظر في کل هذه التأوبلات 
بفكر اقب : فانه لا بلبث أن يعرف أن لیس کل هذا الا دجل 
صریح وشعودة سافرة وعمل بوهيمي . 


وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمین ۲ 
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